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الشيخ كاشف الغطاء أقدم على تجربة إصـلاحية بـددت اليـأس الـذي شـاب                 
كمـا  . ١٩٢١العلاقة السياسية بين الفقيه والأمة بعيد تأسيس الدولة العراقية عـام            

حية ردمت الفجوة بين اتمع والفقيه تلك التي نشأت بعد اغتـراب  أا تجربة إصلا  
وهي تجربة كشفت عن وعي . الفقيه عن مجتمعه، واغتراب اتمع عن رموزه الدينية

سياسي ناضج ذاك الذي آثر العمل السلمي على العمل المسلَّح، وأخيرا إـا تجربـة       
ن خلاله في نقد طائفية الدولة      تكشف عن وعي سياسي نجح الشيخ كاشف الغطاء م        

وتبع نقده بمشروع إصلاحي ما يعبر عن تاريخية توجهاته الإصلاحية التي تـضمنها             
  .الميثاق الذي تقدم به إلى الملك غازي

 

كانت تجربة أغلب الفُقهاء والمثقَّفين الدينيين وبمختلف طبقام في العراق مطلع القـرن       
ات صلة بحركة الواقع اتمعية بكل ما كان عليه ذلك الواقـع     العشرين، قد تميزت بأا ذ    

من حراك مجتمعي شائك ومعقَّد ومتشابك، وبكل ما فيه من معطيـات فكريـة وثقافيـة،         
                                                        

 .كاتب وأستاذ جامعي من العراق - *
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وكانـت تجربتـهم    . وبكل ما واجهه من تحديات وصراعات وتصادمات في غـير صـعيد           
، تعد أحـد    ١٩١٤ للعراق عام    نية الميدانية في التصدي للاستعمار البريطاني     يالفكرية والد 

   ـرتمع، ومؤشعلـى شـفافية تمثيلـهم لإرادة    االمؤشرات الواضحة على عمق صلتهم بـا 
شرائح واسعة منه؛ ما يعني أن أولئك الفُقهاء ما كانوا مجرد طبقة نخباوية عالمة وعارفـة                

وم الـشريعة والعقائـد     بالشأن الديني على نحو مهني واحترافيٍّ تعمل من أجل المعرفة بعل          
لذاا فحسب، إنما من أجل تداول قضايا الشأن الديني ومشكلاته الفكريـة والعقائديـة              
والسلوكية قدر علاقتها بالأمة، وقدر تداولها في اتمع والتعامل في شؤونه اليوميـة بـين           

لأمـة أو  الناس؛ ولهذا ما كانت تلك الطبقة من المثقَّفين الـدينيين متعاليـة علـى مجتمـع ا               
  رعية     امفارقة له، خصوصينيـة والـشتمع هو مجالها الحيوي في تداول المعرفـة الدوأن ا 

التي لها في ظل ما تملكه من مهـارات بـدت فاعلـة في التعامـل مـع اتمـع في مبانيـه                      
وتشكيلاته وطبقاته، ومـع أسـاليب توظيـف سـلطتها الدلاليـة والإشـارية والإيحائيـة         

توصيلها إلى اتمع بغية التأثير في طبقاته ومكوناته، وفي مسارات مواقفه           والعلاماتية، و 
 .ورؤاه وتوجهاته الفكرية والتداولية والميدانية

حفل العراق في الربع الأول من القرن العشرين بنمـاذج راقيـة مـن هـؤلاء المـثقَّفين          
م الـديني لتـدريس الفقـه    أُولئك الذين وزعوا أوقـام بـين دواويـن التعلـي         .)١(الدينيين

والأصول وجملة علوم الشريعة، والانشغال بـشؤون النـاس اليوميـة كإصـدار الفتـاوى             
الشرعية والإرشادات الدينية والتوجيهات اتمعية، والأهم من ذلك التصدي للتحديات          
ذات الطابع الاستراتيجي والمصيري التي كانت تواجه الأمة وفـق منظـورات إصـلاحية              

 ـ      ابعضها ثاوي كان    في سـلوكهم وممارسـام، وفي       ا في خطابام الدينية وغيرهـا، مبثوثً
  . تكليفام الشرعية وأدوارهم اتمعية

   ض            اعلى رغم أن عددا الإحباط بسبب ما تعـرمن هذه النماذج الفُقهائية قد أصا 
ع العراقـي في    له من تحديات خارجية نزيلة ومحلية ذات سلوكات جهوية واجهت اتم          

؛ مثـل سـلطة الاحـتلال البريطـاني بدايـةً،         )الربع الأول من القرن العشرين    (تلك الفترة   
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    ظام الملكي من العراقيين، خصوصمن ذوي الميول العثمانية والطائفيـة  اوسلطة أقطاب الن 
وا تحت عباءة سلطة الانتداب تالياوالمناطقية والمذهبية الذين اندس .  

 كان من بين تلك النماذج الفُقهائية مـن نجـح في التكيـف مـع هـذه        على رغم ذلك،  
التحديات الجديدة ليس عن طريق الانخراط في المرجعيـات الفكريـة والميدانيـة لهـاتين        

، إنمـا مـن خـلال الانفتـاح عليهـا بغيـة          بالسلطتين حد التماهي أو التطابق أو التـذاو       
تها في الأمة، وعدم التهرب منها إلى العزلة؛ عزلة         التصدي لخطاا، والحد من تأثير سلط     

بعض الفُقهاء التي عرفتها الأوساط الفُقهائية الجعفرية بعد اية ثورة العشرين في العراق،             
  .لأسباب معروفة لدى المؤرخين

 ـ  ١٨٧٧(من بين تلك النماذج الفُقهائية، كان الشيخ محمـد حـسين كاشـف الغطـاء     
جف التي كانت، ومنذ تأسيسها حـتى الآن،        نوعاش ودفن في مدينة ال    الذي ولد   ) ١٩٥٤

الغطاء نحو ثمانيـة عقـود   كاشف عاش  . قبلة العلماء والفُقهاء وعاصمتهم الروحية الجاذبة     
من الزمان، كانت على درجة كبيرة من الثراء المعرفي والعمل الميداني الإصلاحي، وهـي               

ملة في النجـف والعـراق والمنطقـة العربيـة          العقود الـتي شـهدت تحـولات جذريـة شـا          
 الغطاء حياته بالتعليم الديني، ثمَّ التعليم الحوزوي، ودرس          كاشف بدأ. والإسلامية والعالم 

على يد أكبر الفُقهاء الأعلام الموجودين في النجف والكوفـة وكـربلاء والكاظميـة                اتالي 
 بيـوم  االقرن العشرين، ورافقهم يوموسامراء اية القرن التاسع عشر والعقود الأولى من    

وتحـصل، جـراء رفقتـه      . حتى صار جزءًا من مجتمعهم، اتمع الفُقهائي المعروف آنـذاك         
لتلك الصفوة من الفُقهاء، على ذخيرة معرفية دسمة من علـوم العربيـة وعلـوم الـشريعة             

ما يصل إلى النجف   والفلسفة والتاريخ وبعض العلوم العصرية التي كان يتعرف إليها عبر           
كما أـا زودتـه بخـبرة في    . من مجلات ودوريات عربية وتركية معربة تعنى ذه العلوم   

بناء شخصيته الفُقهائية من الناحية العلمية والمعرفية المتخصصة في علوم الـشريعة، ومـن      
   تمعية بوصفه فقيهـ االناحية ا  ـ بـشؤون النـاس في الأمـة، وبوصـفه مثقَّ          ا معني   دينيـا   افً

  .اإصلاحيا نشيطً
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 في النصوص المدونة والـشفاهية الـتي كتبـها          اكثير» الإصلاح«تكرر ظهور مصطلح    

، وهـو مـن   المثُل العليا في الإسلام لا في بحمـدون    الشيخ الغطاء خلال حياته؛ ففي كتابه       
 قـد رسـم اسـتراتيجية       ، كان الغطـاء   ١٩٥٤يوليو  / مؤلفاته الأخيرة قبل رحيله في تموز     

 ـ            ، »الإصـلاح الاجتمـاعي   «خطابه الإصلاحي وعلى نحو واضح في تحقيق مـا أسمـاه بـ
إن الوسائل المتبعة للإصلاح الاجتماعي، وتحقيـق العـدل، وتمزيـق الظلـم،        : لاًفكتب قائ 

  : ومقاومة الشر والفساد، تكاد تنحصر في ثلاثة أنواع
ــدعوة والإرشــاد-١ ــات،  الخُ]مــن خــلال[:  وســائل ال ــالات، والمؤلف طــب، والمق

ادع إِلَـى  (: وهذه هي الخطة الشريفة التي أشار إليها الحق جلَّ شـأنه بقولـه         . والنشرات
        نسأَح يي هبِالَّت ملْهادجو ةنسالْح ظَةعالمَوو ةكْمبِالْح كببِيلِ رشـأنه      .)س وقولـه عـز  :

)   ةُ ونسوِي الْحتسلاَ تةٌ              واوـدع ـهنيبو ـكنيي بفَإِذَا الَّذ نسأَح يي هبِالَّت فَعئَةُ اديلاَ الس
  يممح يلو هوهذه هي الطريقة التي استعملها الإسلام في أول البعثة، وهي خطتنـا             .)كَأَن 

رجعيـة الدينيـة،   التي ما زلنا عليها، منذ تحملنا المسؤولية، وضنا بأعباء الإصـلاح، والم        
والوظــائف الروحيــة منــذ خمــسين ســنة، لا نــدعو إلى ثــورة، ولا نرضــى بإضــراب 

  . واضطرابات، وننشد السكينة والسلام في كل مقام
مثـل المظـاهرات، والإضـرابات، والمقاطعـة     :  وسائل المقاومة السلمية والـسلبية   -٢

وأصـحاب  . لهم وحكومتـهم  الاقتصادية، وعدم التعاون مع الظالمين والاشتراك في أعمـا        
هذه الطريقة لا يبيحون اتخاذ طريق الحرب والقتل والعنـف وهـي المـشار إليهـا بقولـه                 

ولاَ تركَنوا إِلَى الَّذين ظَلَموا فَتمسكُم النار وما لَكُم من دون اللَّه من أَولياءَ ثُـم         (: تعالى
وأشهر من دعا  . ثير من الآيات التي تشير إلى هذه الطريقة       ك) القرآن( وفي   .)لاَ تنصرونَ 

و، والأديـب  » بـوذا «والهنـدي   ) عليـه الـسلام   (» المسيح«إلى هذه الطريقة وأكّد عليها      
  .»غاندي«، والزعيم الهندي الروحي »تولستوي«الروسي 
: يتـدرج الإسـلام في هـذه الأسـاليب الثلاثـة؛ الأول           :  الحرب والثورة والقتـال    -٣



   كاشف الغطاء حسينالتجربة الاصلاحية في فكر الشيخ محمد ●

  ١٢٥   ٢٠١٠  ــ ١٤٣١  ــ  والعشرونامسالخ العدد ــللدراسات والبحوث  ثقافتنا 

وعظة الحـسنة والـدعوة الـسليمة، فـإن لم تـنجح في دفـع الظـالمين، ودرء فـسادهم               الم
المقاطعة السلمية أو السلبية، وعدم التعاون والمـشاركة معهـم،          : واستبدادهم فالثانية، أي  

، والراضـي  افإن االله لا يرضى بالظلم أبد  . الثورة المسلَّحة : فإنْ لم تجد وتنفع فالثالثة، أي     
   .)٢(ت شريك الظالمبل والساك

لا بد من التأكيد بدايةً على أن هذا النص الصادر في أواخر حياة الغطاء، كما ذكرنـا،      
 ـ  . قد لخَّص فلسفته في الإصلاح     بالوسـائل وبـالأدوات   اورغم أن هذا النص يبـدو معني 
    ن أيضرؤيته في الإصلاح، كما أنه كشف عن المرجعيـة الفكريـة   اوالآليات، إلاّ أنه تضم  

) القـرآن (الغطاء في مشروعه الفكري والفُقهـائي وهـي        كاشف  والفلسفية التي يعود إليها     
  ). السنة النبوية الشريفة(الكريم و

أحـد الموضـوعات المركزيـة الـتي        » الإصلاح«ويلاحظ أن الشيخ الغطاء جعل من       
منـذ  «: ذاتـه  دينيا عندما قـال وفي الـنص         اشكَّلت مربع مشروعه الفكري بوصفه مثقَّفً     

. »تحملنا المسؤولية، وضنا بأعباء الإصلاح، والمرجعيـة الدينيـة، والوظـائف الروحيـة           
على أننا هنا لا ينبغي قراءة      . المسؤولية، الإصلاح، المرجعية، الإمامة   : وأعمدة المربع هي  

ا، وصار   الغطاء بدأ إصلاحي    كاشف هذه المفاهيم المركزية في تتاليها الزمني فقط، بمعنى أن        
 دينيا عضويا يعمل ضمن المؤسسة الفُقهائية المرجعية تحت خيمـة الإمـام             افيما بعد مثقَّفً  

 في الإفتاء ابتداءً ا، وانتهى مرجع١٩١٩ - ١٨٣١ محمد كاظم الطباطبائي اليـزدي  المصلح  
 ـ           ١٩٢٦من عام    ها وفق الباعث الإصلاحي الـذي ظـلَّ موجـا  ا، إنما يجب قراءمركزي  
ا في كل مراحل حياة       اوأنموذجوفي ١٩٥٤الغطـاء حـتى رحيلـه عـام     كاشـف   إرشادي ،

الوقت ذاته ظل، هذا الباعث، غاية صيرت ظهورها وتجلياا مجمل الظرفيات التاريخيـة            
  . التي عاش في خضمها الشيخ الراحل بملء إرادته وصافي وجدانه

 ح الاجتمـاعي، وتحقيـق العـدل،       إن الوسائل المتبعـة للإصـلا     «:  قوله اونلاحظ أيض
والشاهد هنا هو  . »...وتمزيق الظلم، ومقاومة الشر والفساد، تكاد تنحصر في ثلاثة أنواع         

، أي الأدوات والآليات والطرق الـتي مـن         Instrumentsاستخدامه لمصطلح الوسائل    
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 ـ نـا،  ، والذي يقابل، من وجهـة نظر »الإصلاح الاجتماعي«خلالها يمكن تحقيق ما أسماه ب
 -في اللغة الإنجليزية، والذي يعني الإصلاح الاجتمـاعي   Reform   Socialمصطلح

مـن  » الإصـلاح الاجتمـاعي  «، ولـيس   »الإصلاح اتمعي «الحضاري، أو ما نعتقد أنه      
منظور سوسيولوجي بحت فقط، لأن الغطاء جعل من تلـك الوسـائل مقترحـات ثلاثـة              

ق الظلم وتقاوم الشر والفسادتحقِّق العدل وتمز .  
إن تحقيق العدل هنا لا ينصرف إلى ما هو فـردي فقـط، وإنْ كـان كـذلك، كمـا أن       
الوقوف بوجه الظلم والشر والفساد هو وقوف في وجه فعـل الممارسـة الجماعيـة لهـذه                 
الآفات، وإن كانت هذه الآفات تظهر لدى أفراد بعينهم، إلاّ أا تظهر في نسق مجتمعـي                 

 تمع أو شرائح كبيرة منهلتكتسب صفة عاما تمعي فيمـا  . ة، ولتعمعد االمهم هنا هو الب
في الـنص المـذكور،   » الإصـلاح الاجتمـاعي  «يريد قوله الغطاء عندما استخدم مصطلح    

   الغطاء، وفي ضوء نـصوصه   كاشف في خطابه الإصلاحي، لأن  اوهو مصطلح يبدو مركزي 
الإصلاح «ولا مصطلح   » الإصلاح الديني «صطلح  التي توافرت لنا قراءا، لم يستخدم م      

، وإن كانت دلالات هذه المصطلحات ثاوية في خطابه، وعبر عنها فيما كتـب        »السياسي
  كاشـف من نصوص مدونة أو شفاهية، وفيما سلك من حياة ميدانيـة، لـذلك نعتقـد أن           

       صلح ديني بكل معنى الكلمة، وهو أيضصلح سياسي بكل معنى   االغطاء مالكلمة، كمـا   م 
ليتـضمن، هـذا   » الإصـلاح الاجتمـاعي  «، إلاّ أنـه اختـار مـصطلح         اسنرى ذلك لاحقً  

المصطلح، كل دلالات الإصلاح التي ابتنت بكل تنويعاا خطابه الإصـلاحي؛ اتمعـي             
  . والسياسي والديني والثقافي

الأمـة  إن غاية الإصلاح الاجتماعي هي تحقيـق العـدل في   : في ظل ذلك يمكن القول    
من خلال التصدي المُقاوم للظلم والشر والفساد فيها عبر استثمار سـلطة المعرفـة والـتي       

وعـبر اسـتثمار سـلطة      ). الخطب، المقالات، المؤلَّفات، النشرات   (من أدواا أو وسائلها     
المظـاهرات، الإضـرابات، المقاطعـة      (الاعتراض السلمي على الظلم والتي مـن أدواـا          

، أي  )عدم التعاون مع الظالمين، والاشتراك في أعمالهم وحكومتهم       (ومن ثمَّ   ). صاديةالاقت
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المقاطعة السياسية للنظام السياسي السائد في الأمة وهو نظام السلطان المُستبد أو الحاكم             
 عـبر   اوأخير. الجائر الذي يجثم على صدر الأمة ليسلبها العدل والحرية والتنمية والتقدم          

التي هي الخيار الأخير لإصـلاح الحـال عنـدما لا تجـدي الخيـارات               ) ة المسلَّحة الثور(
إن وظيفة المُصلح الاجتماعي    : ومن هنا يمكن القول   . الأخرى في مقارعة ظلم المستبدين    

هي تحقيق العدل في الأمة من خلال توظيف سلطة المعرفة، وسلطة الاعتراض الـسلمي،           
  . ا أخيرااروسلطة الثورة المسلَّحة خي

 في ا الغطـاء ماضـي   كاشفوعلى وفق هذه الفهم لوظيفة المُصلح في الأمة، راح الشيخ    
ممارسة دوره الإصلاحي في اتمع خلال عقود حياته الطويلة، فقد وظَّف سلطة المعرفة              
من خلال الكتابة والتأليف والخطابة، ووظَّف سلطة الاعتراض والاحتجاج السلمي مـن          

لة المظاهرات والاحتجاجات التي شارك فيها ضـد تـردي الأوضـاع، ووظَّـف     خلال جم 
سلطة الثورة المسلَّحة ضد الغزو البريطاني للعـراق مطلـع القـرن العـشرين مـن خـلال               
  . مشاركته الميدانية مع نخبة من الفُقهاء في جبهات التصدي للغزو البريطاني على العراق

 ـ       رأ عـن تعلـيم ودرس حيـث الأميـة متفـشية،            في مجتمع كانت غالبية سكانه لا تق
والمدارس الحديثة نادرة، إن لم تكن غائبـة، سـوى مـدارس التعلـيم الـديني التقليـدي              

في مجتمع من هذا النوع، . المنتشرة في العراق، والتي لم يحظ ا إلا من أدركه الحظ والهمة         
فة، ولعله من المـثقَّفين     الغطاء يؤمن بأهمية توفير وسائل توصيل المعر      كاشف  كان الشيخ   

الدينيين الذين كانوا في همَّة دائمة من أجل الكتابة والتأليف والنشر لغرض ردم الفجـوة               
المتباعدة بين اتمع والمعرفة من جهة، وبين المثقَّف واتمع من جهة ثانية، وبـين الفقيـه      

شر، فـشرع في وضـع    الغطاء على التأليف والن كاشفولهذا عكف . والأمة من جهة ثالثة   
، ودفع الجـزء الأول منـه    الدين والإسلام أو الدعوة الإسلامية إلى مذهب الإمامية       كتابه  

 علـى وضـع الجـزء الثـاني منـه       اببغداد، وعكف تالي  » مطبعة دار السلام  «إلى النشر في    
ودفعه إلى المطبعة ذاا، ولكن عين الرقيب كانت له بالمرصاد، فتعـرض الـشيخ الغطـاء                

 أول محاولة لقمع صوته ولجم خطابه، وربما كان من أوائل المثقَّفين الدينيين العـراقيين        إلى
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الذين طالهم قمع السلطة السياسية والسلطة المذهبية في العراق، وهذا ما كشف         » الفُقهاء«
» مطبعـة الـسلام  «بينما كانت   : ، حيث قال  ١٩٥٢عنه في مذكّراته الثانية التي دوا عام        

، وكانـت بعـض     ١٩١١/ ١٣٢٩من الكتاب سـنة     » الجزء الثاني «بغداد تشتغل بطبع    في  
الذي نسخ طبعه قد انتشرت وتداولتها الأيدي، وإذا بالـسلطة  » الجزء الأول «النسخ من   

اجم المطبعة بغتةً، وتصادر الكتاب بجزأيه، وتحمله إلى حيـثُ لا نـدري، وكـان ذلـك         
يعاز من المفتي الشيخ سـعيد الزهـاوي، فكبـدونا، ـذه           بأمر والي بغداد ناظم باشا، وبإ     

الحركة الجائرة، خسائر باهضة، مادية ومعنوية، بعثت فينـا روح النـشاط والحمـاس في       
إن صورة القمـع والجـور تلـك مـا كانـت قـد       .)٣(السعي إلى طبع الكتاب خارج العراق   

 ـ اجعلت من الشيخ الغطاء مثقَّفً     لـسياسية والمذهبيـة أو     أمـام جـور الـسلطتين ا       ا مهزوم
       ينيـة           االطائفية في بغداد، إنما زادت عزيمته رسـوخعلـى مواصـلة توصـيل رسـالته الد 

وخطابه التنويري إلى اتمع الذي كان يحتاج، في تلـك المرحلـة، إلى ثـورة إصـلاحية           
  .كبيرة وشاملة

 حولـه،    الغطاء يتطلَّع على نحو غامر إلى معرفة العالم مـن           كاشف من أجل ذلك كان   
ولهذا ما كان يميل إلى التعلُّم والعيش في قصور المعارف فقـط، إنمـا الانخـراط في الواقـع         
اليومي والسعي الحثيث لربط المعرفة الدينية بحركة هذا الواقع، وربـط الأخـير بالمعرفـة               

             ينية وعالم الأمـة وانتج بين العالمين، عالم المعرفة الدينية ليصل إلى تنافذ مإن . تمـع الد
    ه الذي كان مركوزاهذا التوج      على تفكيره بالسفر    ا وباعثً ا في ذاته وفي وجدانه، كان سبب 

والترحال إلى غير مكان بالعالم، وكانت الأولوية بـالطبع زيـارة اتمعـات الإسـلامية،               
لأداء فريضة الحـج، والوقـوف عنـد واقـع تلـك المدينـة             » مكَّة المكرمة «وعلى رأسها   

، لكـن  )١٩١١ – ١٩١٠(كان ذلـك بـين عـامي    . ريخية العابقة بعطر الرسالة المحمدية   التا
الغطاء انتهز فرصة وجوده في مكَّة بالذهاب إلى دمشق، ومنها إلى بيروت فصيدا        كاشف  

المراجعات الريحانيـة،   ، و ١٩١١،  ١، ج الدين والإسلام التي نشر فيها أوائل مؤلفاته ومنها       
لتالي إلى مصر التي مكث فيها نحو ثلاثة شهور، ونـشر فيهـا             ، وبا ١٩١٢، بيروت   جزآن
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وهـي الرحلـة الـتي    . التوضـيح في الإنجيـل والمـسيح    الجزء الأول من كتابه الحجـاجي       
 أينما حـطَّ؛ ففـي تلـك    لاًالغطاء فاعكاشف استمرت لثلاث سنين، والتي في خلالها كان       

فكِّرين والأدباء والمـثقَّفين الـدينيين   العواصم وما حولها من ضواحٍ، التقى العشرات من الم  
 تفاعل مع القضايا الـتي كانـت محـور الحركـة     اوفيها ومعهم أيض. والفُقهاء الأعلام هناك  

اتمعية هناك؛ ومن ذلك أنه انخرط في الحركة الوطنية السورية، فكانت له مشاركة مـع              
: الجهـادي الـوطني في سـوريا مثـل    عدد من الفُقهاء والمثقَّفين الدينيين من ذوي التطلُّـع     

، والـشيخ عبـد الغـني       ١٩١٦ - ١٨٧١الشيخ عبد الكريم الخليل، والشيخ أحمد طبـارة         
وكانـت  . »العرفـان «، والشيخ عارف الـزين، صـاحب مجلـة        ١٩١٦ - ١٨٩١العريسي  

الغطاء إلى تلك البلدان قد اكتسبت أهمية كبيرة في حياته، ولذلك عمد إلى             كاشف  رحلة  
ـزة المُـسافر، ونزهـة     أو نزهة الـسمر وـزة الـسفر   : في نص رحلاتي عنوانه تدوينها  
  .المُسامر

يمكن لنا أن نستنتج من تلك الرحلـة، أن الـشيخ الغطـاء اكتـسب خلالهـا خـبرات               
       ة، وعاش صورمن الحـراك الـوطني في سـوريا،     امجتمعية هائلة، ووقف عند ثقافات عد 

، على )الصنايع العصرية(ورته صور الحياة العصرية أو والحراك الثقافي في مصر ولبنان،    
، بتلك العواصم رغم طراوة عود تلك الصنايع خلال         رحلة الجهاد حد تعبيره في مذكراته     

وكان كل ذلك قد أحيا عنده الباعـث الإصـلاحي حـتى أسـتحوذ، هـذا                . تلك المرحلة 
ه تلك رحلة مثقَّف ديـني     وجعل من رحلت  . الباعث، على وجدانه وعقله وفاهمته وذائقته     

 ـ            اساعٍ إلى إظهار شخصيته في الأمكنة التي سافر إليها بوصـفه فقيه  ـسلتوصـيل  ا متحم 
رسالته المعرفية والدينية إلى الأمة، وليبسط حضوره في اتمع الديني من خلال خطابـه              

نـسق  الإصلاحي، ما يؤكد الاستنتاج أن الغطاء مـا كـان يـصبو إلى التقوقـع داخـل ال                 
الفُقهائي النخبوي المغلق الذي ينظر إلى الأمة من على شرفة عالية، أو من خلال نافـذة              
غرفة بعيد عن الأنظار، أو من داخل نسق فُقهائي مفارقٍ أو متعالٍ، إنما كان يـسعى إلى                
ردم الفجوات، وكسر الحواجز بين المثقَّف الديني ومجتمع الأمـة، بـل وإحيـاء التواصـل                
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 المثقفين والمفكرين والفُقهاء؛ فقد كان الكثير مـن مؤلفاتـه ذات طـابع نقـدي         العلمي بين 
 - ١٨٧٦ الذي نـاقش فيـه أراء أمـين الريحـاني           المراجعات الريحانية حواري مثل كتابه    

، ١٩٤٧ - ١٨٨٦ عـن مناقـشات أخـرى مـع الأب انـستاس الكرملـي         لاًفض. ١٩٤٠
، مــن ١٩٤٨ - ١٧٨٠، والــشيخ يوسـف الـدجوي   ١٩١٤ - ١٨٦١وجرجـي زيـدان   

، عـالم دمـشق في      ١٩١٤ - ١٨٦٦مدرسي الجامع الأزهر، والشيخ جمال الدين القاسمي        
  . عصره، وغيرهم

 الحـواري أو التنافـذي مـع أمثالـه مـن      - الغطاء إلى الطابع النقدي  كاشف إن لجوء 
اجم عن إدراكـه    المثقَّفين الدينيين وغير الدينيين، والعاملين في الحقل والفكري والثقافي، ن         

الحقيقي بأن المنحى الحواري هو أحد أهم الآليات التي يلجـأ إليهـا الإصـلاحي إذا مـا            
  . أراد إيصال خطابه إلى اتمع

  
 

    كبرى سـتندلع بالعـالم   اعندما كان الشيخ الغطاء في لبنان تناهى إلى مسامعه أن حرب 
جـف ليكـون الرجـل الـذي     نائبه وعاد إلى ال، فحمل حق)١٩١٤الحرب العالمية الأولى    (

يحمل في جعبته الكثير من الخبرات والمشاهدات والمعلومات والمقارنات عـن مجتمعـات             
إسلامية غير مجتمعه، وهو الأمر الذي وفَّر له خصائص ثقافية ومعرفية وخبراتية كانـت          

 مـن  الحقل الديني، خـصوص قد ميزته في اتمع الفُقهائي النجفي عن أقرانه العاملين في ا          
   وما يمكن أن يدور، خصوص وأن تقويض اجيله، وليكون على مقربة من مجريات ما دار 

الإمبراطورية العثمانية، والعراق جزء منها، كان أحـد الأهـداف الاسـتراتيجية في تلـك            
  .الحرب

الغطاء من رحلته تلك، وبسبب التحديات التي كانت تلوح أمـام           كاشف  كانت عودة   
لأمة في العراق، قد وضعته أمام مجال جديد للتحرك والعمل، وأمـام معتـرك تـبرز فيـه      ا

 عن الدور المعرفي الذي     لاً مجتمعيا فض  ا دينيا إصلاحيا يمارس دور    اشخصيته بوصفه مثقَّفً  
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 الغطاء كلمات كشفت عن انخراطه،     كاشف ، ذكر ١٩٥٢وفي سيرته التي كتبها عام      . يملكه
 ـ افًبوصفه مثقَّ  Intellectual عـضويا  ا دينيا إصلاحيا، في ممارسة دوره بوصـفه مثقَّفً

Organic     تمع الفُقهائي والأهلي معـ  ا في ا   دينيـا إصـلاحيا عـضويا في        ا ليصبح مثقفً
الأمة، يربط مصيره بمصير الأمة فيما تعيشه وتمر فيه، وفيما تواجهه من تحديات، وفيمـا   

 دوره الذي أُوكل إليه بعـد عودتـه مـن           اقال الغطاء واصفً  . ن مأمولات تأمله وترتجيه م  
 ونلاحـظ في    .)٤(»ألجؤونا إلى الإرشاد والدعوة، وسافرنا للجهاد مـرات عـدة         «: سفرته

) ألجـأ (مـن  : ، والسؤال هنا)ألجؤونا(الغطاء استخدم كلمة  كاشف  النص أعلاه أن الشيخ     
  ؟ الشيخ الغطاء إلى الإرشاد والدعوة

لا شك أن المؤسسة الدينية في النجف أو المرجعية الدينيـة العليـا هنـاك، الـتي كـان             
السيد محمد كاظم اليزدي على رأسها في حينها، هي الـتي كلَّفـت الـشيخ الغطـاء ـذا                    
الواجب الشرعي، وطلبت منه تحمل المـسؤولية اتمعيـة، وألجأتـه إلى ممارسـة الـدور         

والنهضوي في الوسط اتمعي، وهو ما يكشف عن تحـول الـشيخ            الإرشادي والدعوي   
ي صر إلى مثقف ديـني ع ـ     )ملائي، منبري، خطيب  (الغطاء من مجرد مثقَّف ديني تقليدي       

 ـ             ـا، مجتمعذا جف التي تمثل، في حدينية في النلمتطلبات المؤسسة الد ـا   ايستجيبفقهائي 
ويـستجيب، في  .  في اتمـع العـام  )مرجعيـة ( قيادية دينيـة   برأسه، وبنية  ا وقائم لاًمستق

الوقت نفسه، لمتطلَّبات مجتمع الأمة بكل ما فيه من مؤسسات مدنية وأهلية وعـشائرية،         
لأن هذه المؤسسات بكل تشكيلاا اتمعية تمثل الحقل الـذي يمكـن أن يـصرف فيـه                

عوي والنيني دوره الإرشادي والدهضوي وهي أدوار إصلاحية في حقيقتهاالمثقَّف الد.  
وكانت القوات البريطانيـة علـى مـشارف منطقـة     . لقد اندلعت الحرب العالمية الأولى   

جنـوب العـراق، لغـزو العـراق، وكـان الفُقهـاء الأعـلام، في النجـف وكـربلاء                » الفاو«
محمـد  ومنـهم الـسيد     . والكاظمية وسامراء، قد أفتوا بالجهاد في الدفاع عن ثغور الأمـة          

كاظم اليزدي، زعيم الشيعة الإمامية في العراق والمنطقـة حينـها، فاسـتجاب عـدد مـن                 
في النجـف وكـربلاء     » الحـوزة العلميـة   «الفُقهاء الأعـلام والمـثقَّفين الـدينيين وتلاميـذ          
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والكاظمية وسامراء إلى نداء الجهاد، وذهب الكثير منهم إلى جبهات الجنـوب العراقـي               
الغطـاء إلى   كاشف  م السيد محمد، نجل السيد اليزدي، في حين بقي الشيخ           الساخنة، ومنه 

     ا، كتب في       اجانب السيد اليزدي الأب ليمارس دورا ودعويا وإداريعقـود مـن   « تنظيمي
بقيت مع السيد اليـزدي لنـشر الـدعوة، ومراسـلة زعمـاء             :  دوره آنذاك  اواصفً» حياته

لشؤون اللازمة، ويئة الأسباب والمعـدات للمجاهـدين     العشائر، ومراجعة الحكومة في ا    
الغطـاء فرصـة المـشاركة في جبهـة القتـال           كاشف  مع ذلك لم يفوت      .)٥(في سائر الجهاد  

للمـشاركة في  » جبهة الكـوت « ذهب مع صفوة من الفُقهاء إلى       ١٩١٧ميدانيا؛ ففي عام    
 بعد وقعة الـشعيبة ومزيريعـة   : عن مشاركته تلك   لاًمواجهة الغازي البريطاني، وكتب قائ    

في ناحية القرنة التي أُسر فيها جميع ااهدين كالحـاج داود أبـو الـتمن وغـيره، تجهـز                    
العلماء ثانية، وكانت المحاربة في الكوت، وسافرت هذه الدفعة بخيام واسـتعداد، وخدمـة       

، )قصد السيد اليـزدي ي(وأتباع، وكذلك المرحوم السيد محمد اليزدي، نجل سيدنا الأستاذ        
. ، وجماعـة كـثيرون مـن العلمـاء     ١٩٢٠ - ١٨٤٩وشيخ الشريعة فـتح االله الأصـفهاني        

ووصلنا إلى ساحة الحرب حتى حوصرت الكوت، وفيها القائد الإنكليـزي طاوندزنـد،             
   .)٦(وقبل التسليم بقليل، رجعنا إلى الكاظمية

الغطـاء قـد شـهد    كاشـف   في خضم تلك الحرب بين الأتراك والإنجليز، كان الـشيخ       
        جف أيضة بين الأتراك والعراقيين في مدينة النفي وقت بدا فيه العثامنة في       اصراعات عد ،

  بعد آخر  احالٍ يضعف يوم  . ا سـوى         اوشهد أيضا وسياسـيجف إدارياستقلال مدينة الن 
ة في بغداد، تلك  بعض الشيء من السلطة الرمزية تركه النجفيون للسلطة العثمانية المركزي         

، صار للنجفيين حكم مستقل     ١٩١٥فبعد أيار   . السلطة التي كانت تلفظ أنفاسها الأخيرة     
في مدينتهم، وصارت المدينة تحكم نفسها بنفسها أهليا ومحاليا أو مناطقيا بعـد أن صـار                

محلـة  . عطيـة أبـو كُلـل     / محلـة العمـارة   : (لكل محلة من محالِّ النجف الأربـع مـسؤول        
سـعد الحـاج    / محلة المـشراق  . كاظم صبي / محلة البراق . مهدي السيد سلمان  / الحويش
  . »دستور البراق«وألزم هؤلاء أنفسهم بدستور سمي بـ). راضي
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 ـ       جـف مجتمعـا يقـود نفـسه بنفـسه،     اكان ذاك الاستقلال قد جعل من مدينة النأهلي 
تمع قائمة بفاعلية على عهـد الـسيد     وكانت السلطة الفُقهائية أو سلطة الفُقهاء في ذاك ا        
      تمع الإداري الجديد تصادمااليزدي، فلم يشهد ا  مع المؤسسة الفُقهائيـة الـتي       ا أو تنافر 

كانت تميل إلى إحلال الاستقرار في المدينة في ظل التوتر الذي كان عليه العـراق بـسبب          
ذا الوضع الجديد كانت المؤسـسة  وبإزاء ه. المارد الاستعماري البريطاني القادم إلى البلاد     

 الغطاء ينـضوي تحـت خيمتـها، قـد انطلقـت مـن               كاشف الفُقهائية في النجف، التي كان    
  :استراتيجية قوامها

في مواجهـة الاحـتلال البريطـاني    » التقليـدي «الإبقاء علـى موقفهـا الـسابق       : لاًأو
  .والتصدي لجيوشه الاستعمارية كخطٍّ شرعي ثابت

ـاء             الحفاظ: اثانيجـف، وإعلى المكسب الاستقلالي الذي حققه رؤسـاء أحيـاء الن 
حالة المواجهة والثورة المسلَّحة ضد الأتراك، مع تنظيم صيغة رمزية للعلاقة مع الحكومة             

كانت علاقـة الـسيد اليـزدي       .)٧(المركزية تحفظ هيبتها وصورا الرسمية أمام الرأي العام       
تينا على ذكرهم كما مر، قد سـاهمت في إدارة الـشؤون            الوثيقة برؤساء النجف، الذين أ    

العامة للمدينة بشكل جيد؛ فكانت توصياته تنفَّذ من قبل أولئك الرؤساء المحليين، وكان             
اليزدي يعتمـد في الـشؤون الإداريـة، كـالأملاك والعقـارات وغـير ذلـك مـن                » ختم«

   .)٨(المعاملات التي تتصل بحياة الناس وشؤوم العامة
د تفاعل الشيخ الغطاء مع تلك الاستراتيجية، وصار جزءًا منها، وربما كـان يعتقـد               لق

أن تجربة الاستقلال والاستقرار في النجف يمكن أن تتحول من ظاهرة جزئية إلى ظاهرة              
 ـ           لمالعراق كله، وبـالطبع كـان ذاك الاعتقـاد ح لكـن جماعـات العمـل    لاً ومـأمو اتعم ،

النجـف  / جمعية النهـضة الإسـلامية    «كُّل للتو في النجف مثل      الإسلامي التي بدأت بالتش   
 الغطاء؛ ليس لأنه كـان       كاشف ، كانت قد زعزعت موازين الاستقرار من منظور       »١٩١٧

ضد الثورة على المحتلين وهو الذي شارك في جبـهات القتـال، ولا لكونـه ضـد العمـل                   
ئاسة الحاج نجم البقّـال التـابع       الإسلامي السياسي، إنما لكون تحرك الجناح العسكري بر       
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. ولـيم أ  « لاغتيال الـضابط الإنجليـزي       ١٩١٨/ ٣/ ١٩إلى جمعية النهضة الإسلامية في      
أُبرم على ما يقتضيه «، معاون الحاكم السياسي في الشامية والنجف، ما كان قد         »مارشال

 عـن تلـك   ااضـي  على حد تعبير الغطاء نفسه، ما يعني أنه لم يكن ر .)٩(»الحزم والحصافة 
          بـل إننـا   . االعملية غير المدروسة ولا الحصيفة، وربما كان هذا رأي أستاذه اليزدي أيـض

 الغطاء تجاه مشروع الجمعية برمته، وتجـاه الـذين           كاشف  من السخرية لدى   اوجدنا شيئً 
عقدوا جمعية سرية فيهـا بعـض المعممـين،         «: انخرطوا فيه، وذلك عندما قال في مذكراته      

   .)١٠(»وجماعة من جهلاء الفريقين، ولم يبرموا الأمر على ما يقتضيه الحزم والحصافة
جهات أسـتاذه ومرشـده   رغم هذه السخرية، نعتقد أن الغطاء ما كان ليخرج على تو     

الروحي السيد اليزدي في شأن وجود تلك الجمعية لولا مزاجه بـشأن العمـل الـسياسي         
الأحـزاب في   «الحزبي أو في شأن فكرة الأحزاب بعامة والذي سيقول عنها بعد سنوات             

 ومهما كانت رؤية الغطاء خاصـة فإنـه لم يخـرج عـن        .)١١(»الشرق داءٌ وفي الغرب دواء    
 في ضرورة الميل إلى الاستقرار وعدم اللجوء إلى الثورة والعنـف مـن دون               رؤية أستاذه 

  . العدة الكاملة والكافية لتحقيق الاستقلال التام والناجز
، مـتغيرات هائلـة   ١٩٢٠ حتى عام ١٩١٤لقد شهدت الأعوام الستة الممتدة من عام        

كانـت الرؤيـة   . خـاص عاشها اتمع العراقي عامة واتمع الفُقهـائي منـه علـى نحـو             
       رعبعنها في حركتهم الميدانيـة      االإصلاحية مبثوثة في سلوك الفُقهاء والمثقَّفين الدينيين، وم 

، مـن  »المارشـال «إن ما جرى بعد على النجف، بعـد مقتـل        . اليومية مع اتمع الأهلي   
 جوانبـها  مصائب وتعقيدات مع المحتل البريطاني الذي فرض الحصار على المدينة من كل 

 لاًليطالب باموعة التي اغتالت المارشال، كان قد فتح للفُقهاء وللمـثقَّفين الـدينيين مجـا              
لممارسة أدوارهم الإصلاحية على نحـو ميـداني؛ فـبرغم أن الإنجليـز اصـطادوا            اجديد 

عن طريق عملاء لهم بالنجف، وساقوهم إلى مقاصـل         » المارشال«اموعة التي اغتالت    
إلاّ أن الكثير مما كان يرومه الإنجليز من النجفيين بالقسر والقمع حـال الفُقهـاء             الإعدام،  

دون تحقيقه، فكان الفُقهاء قد أتوا دورهـم الإصـلاحي، الـسياسي واتمعـي، في تلـك               
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 تقـضي علـيهم بمجاملـة       )بريطانيـا (إن سياسة تلك الدول الغاشمـة       : الأزمة، قال الغطاء  
عدم إثارة غضبهم، فتمكنا من وقاية نفوس كثيرة مـن الإعـدام،          ، و )الفُقهاء(الروحانيين  

وهذا يعني أن الفُقهاء كانوا قد سعوا لإصلاح الحال       .)١٢(وحفظ أموال غزيرة من المُصادرة    
من خلال احتواء التوتر بين المحتلين البريطانيين والأهالي الثائرين مـن خـلال أدوارهـم         

ة واتمعيـة في الأمـة، رغـم أن اسـتراتيجيتهم      الإصلاحية التي استنفرت سلطتهم الديني    
ومأمولام الإصلاحية كانت تأمل الخلاص من ربقة الأتراك العثامنة والإنجليـز الغـزاة             

  .سواء بسواء للظفر باستقلال العراق عن كل تبعية للأجنبي
لم يشارك الشيخ الغطاء في ثورة العشرين ميدانيا، وربما كـان لـه موقـف آخـر مـن                   

لقـد  .  كان يعرف نتائجها التي انتهت إليها في ظل تجربته الميدانية السابقةاة، ربما أيض الثور
، وعلى ما بدا أنـه      ١٩١٧إنه شارك في الدفاع عن ثغور الأمة في جهة الكوت عام            : قلنا

كان يؤمن بالإصلاح الثوري الذي تداخلت لديه بواعثه بين ما هو واجب ديني شـرعي              
وي لارتباط الغطاء بالمؤسسة الدينية المرجعية الـتي كـان علـى            وأخلاقي والباعث العض  

وهو ما انعكس » ثورة العشرين«رأسها السيد اليزدي، إلا أن الأمر تغير عنده بعد اية       
على طبيعة خطابه الإصلاحي في سنوات العشرينات وما بعدها من عقود خلال النصف             

  . ١٩٥٤الأول من القرن العشرين حتى رحيله عام 
لقد مال الشيخ الغطاء إلى الإصلاح التدريجي الذي لا يؤمن بالقفزات اتمعيـة غـير    
الواقعية أو النقلات التنموية الشكلية التي تعلو على حراك الواقع وتفارق هويته الخاصـة     
به، مثل اللجوء إلى الثورة الشاملة على الواقع المعتاد، وهدم النظام الاجتمـاعي الـسائد               

تيـان ـا،   يئة جديدة لم تكن الأمة مهيأة لها بل حـتى قـادرة علـى الإ          من أجل خلق ب   
قد خرج كان مطلع العشرينات    في وأن العراق    اخصوص  من خراب الدولة العثمانيـة  للتو

  كاشـف التي لم تقدم له سوى نظم من العثمنة التحديثية المـشوهة، وقـد رأينـا كيـف أن     
، كمـا أننـا قرأنـا    »جماعة نجم البقَّـال «أقبلت عليه الغطاء سخر من العمل الثَّوري الذي     

  .»..منذ خمسين سنة لا ندعو إلى ثورة«: كيف أنه قال
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ثورة «في ضوء رؤيته الإصلاحية التدريجية التي سنها لخطابه، شرع الغطاء بعد انتهاء             

لـشيعي مطلـع القـرن      ، بمعاينة القصور الفكري الذي تعاني منه هوية الـوعي ا          »العشرين
العشرين، وهو الأمر الذي كان يدعوه إلى بذل جهد معرفي كبير من أجل خلق أرضـية                

 للإصلاح، لأن الإصلاح لا يمكن أن يأخذ        افقهية وفكرية وثقافية للمجتمع تكون منطلقً     
  . طريقه إلى اتمع من دون أرضية فكرية واضحة يستند إليها

لى نشر الثقافة الدينية في اتمع، وكان مسعاه ذاك قد          ومن هنا، سعى الشيخ الغطاء إ     
 من أشكال التنوير الثقافي الذي صرفه من خلال جملة مـن المـشروعات ذات               لاًعد شك 

المنحى المعرفي والثقافي والفقهي كالشروح على بعض المتون الفقهية المركزية التي شـاعت             
و كتاب فقهي وضـعه الـسيد محمـد كـاظم           وه العروة الوثقى في تلك المرحلة مثل كتاب      

ومـن ثم   . اليزدي رسالةً فقهيةً عمليةً في العبادات والمعاملات يتداولها الناس في اتمـع           
الـوجيزة   و الوجيزة الصغرى  أو   وجيزة الأحكام : العمل على تأليف الرسائل الفقهية مثل     

حاشية على كتـاب    تاب  ، وك السؤال والجواب العربي  ، وكلتاهما في الفقه، وكتاب      الكبرى
، حاشية على كتاب العروة الوثقى     كتاب للمحقِّق الحلي، وكتاب      التبصرة، وأصل   التبصرة

 في أصله كتـاب مـن   سفينة النجاة، والتعليقات على سفينة النجاةخمسة مجلدات، وكتاب  
  .تأليف الشيح أحمد كاشف الغطاء، شقيق محمد الحسين كاشف الغطاء

ن الشيخ الغطاء انصرف إلى تأصيل المعرفة الفقهية وعلى نحو مكثَّف           ما يلاحظ هنا أ   
في السنوات الخمس الأولى من عشرينات القرن العشرين، وهو بذلك إنما أراد أن يعـزز               
شخصيته الفقهيه بمزيد من المنجزات المعرفية في الفقـه الجعفـري، لاسـيما وأنـه ارتقـى،            

إلاّ أن السنوات الخمس    . )مرجع ديني (فتاء المرجعي   ، إلى سدة الإ   ١٩٢٦ من عام    اابتداءً
 حـتى أوائـل الثلاثينـات واسـتمر         ١٩٢٦ مـن    االأخرى من العقد العشريني ذاك، ابتداءً     

، تميزت بتوجه آخر لدى الغطاء، وهو التوجه النقدي الذي سـبق وأن جربـه مـع                 الاحقً
 . فكريا – دينيا   ارة اتخذ مسار  جرجي زيدان وأمين الريحاني وغيرهما، لكن النقد هذه الم        
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 بـالنجف، والـذي     الآيات البينات في قمع البدع والـضلالات       نشر كتابه    ١٩٢٧ففي عام   
رد الأموية، رد البهائية، رسالة نقـض فتـاوى الوهابيـة ورد            : تضمن أربع مقالات، هي   
ت أن الغطـاء تـصدى      والواضح من عنوانات هـذه المقـالا      .)١٣(كلية مذهبهم، رد الطبيعية   

موعة من الخطابات الدينية والفلسفية بالتحليل والنقد محاولة منـه إلى تثبيـت دعـائم           
الخطاب الإسلامي على أسس سليمة بعيدة عن التطـرف الجهـوي والمـذهبي والفكـري           
الذي كان المستعمر الإنجليزي القادم من وراء الحدود قد جلبه معـه إلى العـراق أو ذاك                 

لتطرف الذي كانت تكرسه جهات من خارج الحدود العراقية بقصد إشاعة الفُرقـة بـين           ا
  .أبناء اتمع العراقي بكل مكوناته العرقية والدينية والمذهبية والثقافية والحضارية

  
 

 الغطاء على الجوانب الدينية والفكريـة والثقافيـة خـلال     كاشفإن تركيز نظر الشيخ 
ظـر في جملـة   ن، ما كانت تحجب عنه تركيـزه ال    )القرن العشرين (شرينات القرن الماضي    ع

 اتمعيـة   -لذلك كـان للجوانـب الـسياسية        . متغيرات الواقع اليومي في اتمع العراقي     
   انصيبها في اهتمامه، خصوص       ا وأن نظام الحكم الملكي ما كان نظام  في عراقيتـه،    ا صـافي 

كان العراق تحت الانتداب البريطاني، ولم يحصل علـى اسـتقلاله           ففي مرحلة العشرينات    
، إلا أن الاستقلال مـا كـان سـوى     ١٩٣٢أكتوبر  / إلا في الثالث من شهر تشرين الأول      

استقلال شكلي، فقد ظلت السياسات البريطانية الجهوية جاثمة علـى صـدور العـراقيين            
  ـ     ارغم الاستقلال، خصوص  وهم في صـلب نظـام الـسلطة     من خلال أذنام الـذين جعل

والحُكم الملكي، والذين ما أن تحصل العراق على استقلاله الشكلي حتى راحوا يتمادون             
في تصريف شتى أنواع التكريس الجهوي والمـذهبي في اتمـع العراقـي، إلا أن الـسيل                 

 ظـل  وصل الزبى بعد أن صارت توجهات المشهد السياسي تنذر بما لا يحمـد عقبـاه في      
الممارسات الطائفية والمذهبية والجهوية التي كانت تكرسها حكومة علي جودت الأيوبي           

 لمنـهج البريطـانيين   ا عن حكومات ملكيـة سـابقة، وتكريـس      ا توارثً )١٩٦٨ – ١٨٩٦(
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  .واستراتيجيتهم في تمزيق وحدة صف اتمع العراقي
 – ١٨٩٤( وزارة ياسين الهاشمي     قبل التطرق إلى السلوك السياسي لوزارة الأيوبي ثم       

إن الشيخ الغطاء أخذ على عاتقـه إعـادة الاعتبـار للخطـاب      : ، لا بد من القول    )١٩٣٤
الإصلاحي عبر إعادة النظـر في المـسألة الإصـلاحية برمتـها، ولـذلك راح، في خطـب                  
شفاهية عدة، وفي غير مكان من العراق، يذكِّر بأهميـة الإصـلاح، ويـسعى إلى وحـدة                 
الُمصلحين في الأمة، وإلى مد الصلة الجوهرية بين المُصلحين والأمة، ويبحث عـن ذلـك              

الأمـة الإسـلامية في حالـة       «فيما يسند تطلُّعاته في الشريعة الإسلامية بعد أن أصبحت          
دوا شق الضمائر، وفقع المرائـر، هائمـة في ميـدان الهالـة، سـادرة في بيـداء الغوايـة                    

بي بخناقها، وربض الدخيل بكلكله على غارا، تصبح علـى هـم،     والضلالة، أخذ الأجن  
وتمسي على غم، تكابد ما لو تشعر الحمامة ببعـضه لمزقـت أطواقهـا، وتحمـل مـا لـو          
أحست الجبال بمثله لاكترثت أطراقها، دائبة على النفاق، داعية إلى الشقاق، يأكل القوي          

يعود هذا   .)١٤(»رؤوس لا تفكِّر، وجسوم لا تدبر     منها الضعيف، ويدافع البدين النحيف،      
 ـ١٩٣٢النص، الذي كشف عن حال العراق مطلـع الثلاثينـات، إلى عـام               لكـن  ا تقريب ،

الغطاء ظل، وأينما حطَّ وارتحل، ينادي بضرورة الإصلاح؛ ففي خطبة له بالنجف        كاشف  
ث عـن هـذا الـدور في    ، تحدث عن دور المُصلحين في اتمع، ورأينـاه يبح ـ ١٩٣٥عام  

 ـ           تثقيـف البـشر   «التراث الإسلامي من خلال اعتبار الأنبيـاء والمرسـلين إنمـا جـاءوا لـ
، وعدهم طبقة أولى، أما الطبقـة الثانيـة فهـي طبقـة      )١٥(»وذيبهم ودفع الرذائل عنهم

يعنون بتهـذيب البـشر، وإصـلاح       «العلماء، والعلماء من منظور الشيخ الغطاء هم الذين         
. ، ولعله يتحدث هنا عن العلماء بوصفهم مثقَّفين عضويين        )١٦(»لاقهم، وتزكية نفوسهم  أخ

 مترلة المُصلحين من الأمـم     «إن  :  إلى أهمية المُصلحين في الأمة، لذلك يقول       اويشير أيض
إن الأمة التي تخلو من العلمـاء المُـصلحين أو المُرشـدين           . .)١٧(»مترلة الأطباء والمعالجين  

، ثم )وما نرسلُ المُرسلين إِلاَّ مبـشرِين ومنـذرِين  (: قبتها الدمار؛ فاالله يقول  عا«ستكون  
فَمـن آمـن    (: عقب هذه الفقرة الشريفة بكلمة أنبأت عن مغزاه من إرسالهم، حيث قال           
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مبـشرين بفوائـد    فالغاية منـهم أن يكونـوا   .)وأَصلَح فَلاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ  
وما كَانَ ربـك ليهلـك      (: وإلى هذا أشار في آية أخرى     . الإصلاح، ومنذرين بمضار تركه   

، يعني أن وجود المُصلحين يستحيل معه هلاك الأمة، فإذا    )الْقُرى بِظُلْمٍ وأَهلُها مصلحونَ   
ن آمن وأصلح واتبع سـيرم      جاء الأنبياء وورثتهم العلماء، وقاموا بوظيفتهم، فحينئذ م       

فلا خوف عليهم، وأما إذا لم يتبعوا السيرة النبوية، ولم يكونوا مصلحين، فهنـاك الخـوف         
   .)١٨(»والحزن

 الغطاء أن تصل     كاشف إن قراءة أولية لتلك الخطبة تكشف عن دعوة أراد لها الشيخ          
        ه كلامه إلى النينيـة المثقَّفـة قبـل     أسماع المُصلحين قبل غيرهم، أي أنه كان يوجخبـة الد

غيرها من النخب الأخرى في اتمع ناهيك عن بقية أبنائه لتنهض بـدورها في اسـتنفار             
الإصلاح بين الناس، وتمارس وظيفتها في هـذا الأمـر علـى نحـو تتوحـد فيـه جهـود                     

طبـة  المُصلحين وتتضافر إرادام لغاية واحدة، ولعل بيت الشعر الذي قـرأه في تلـك الخ       
  :يعبر عن هذا المنحى وذلك عندما قال

ــا الــصلاح يرجــى لا واالله  ممــزق المُــصلحين وشمــل فوضــى وأمرن

 وطنـه  في الإصـلاح  سيف اممتشقً وراح سواعده، عن الغطاءكاشف  الشيخ شمَّر لقد

 فيـه؛  هي مما الأمة حال إنقاذ أجل من الركب يتقدم الذي المُصلح الفقيه وصار الممزق،

المنكوبـة  والأمـة  المُـصلح  الفقيه بين الصلة أعاد ما الفرات عشائر رؤساء حوله والتف 

 بـين  العلاقـة  تـلازم  على امؤشر والفُقهاء الفراتيين بين العلاقة وصارت السلطة، بفساد
 عـام  ففـي  المتبـادل؛  والتشكُّك الفتور شاا أن بعد العشائرية والنخب الفُقهائية النخب

 أثار وقد العادة، هي كما نزيهة، تكن لم برلمانية انتخابات الأيوبي وزارة أجرت  ١٩٣٤

 رشـحوا  قـد  كـانوا  الـذين  الأوسـط،  الفرات في العراقية العشائر رؤساء معارضة ذلك

 نقمة تثير كانت الوزارة ممارسات أن كما .نزاهتها لعدم ا يفوزوا لم لكنهم للانتخابات،

 العشائر رؤساء قام الأوضاع، هذه وبإزاء .الشيعية المناطق في سيما لا العراقية الجماهير
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 .الأيـوبي  لوزارة المعارض الموقف وتوحيد التضامن أجل من متواصلة اجتماعات بعقد
 لمـصالحهم  المعـارض،  العـشائري  الموقف يستغلوا أن نوالمحترف السياسة رجال وحاول

 سياسية معارضة مجرد من وحوله قفالمو استوعب الغطاء، كاشف الشيخ لكن الخاصة،

 الـشعب  تجاه العامة الحكومة سياسة في الإصلاح أجل من شاملة معارضة إلى محدودة

 حضره الأشرف، بالنجف مترله في الغطاء إليه دعا موسع اجتماع عقد تمَّ ولذلك، المسلم

 في لـسياسي ا الإصلاح تحقيق ضرورة محوره كان العشائر، رؤساء من رئيس مائتي نحو
 النـواب  مجلـس  رئيس وإلى الملك إلى لتقديمه الخصوص هذا في بيان كتابة وتمَّ البلاد،

   ..)١٩( والأعيان
 ودعـم  الغطـاء  كاشـف  الشيخ تدخل أن بعد الموقف خطورة الأيوبي وزارة أدركت

 العـشائر  رؤسـاء  عبـأت  حيـث  مـضادة،  خطوة على فأقدمت العشائر، رؤساء موقف

 تـصعيد  ذلـك  مـن  الغـرض  وكان المعارضة، العشائر ضد التصدي أجل من اله الموالين

 فيمـا  لشغلها العشائر بين داخلية حرب إشعال ذلك في بما القصوى الحدود إلى الموقف

 الـشيخ  أصدر أن لولا تنجح، أن الحكومة خطة وأوشكت، الحكومة معارضة عن بينها
 عـن  عبـارة  الفتـوى  وكانت المفتعلة، تنةالف نار أطفأت التي الحاسمة فتواه الغطاءكاشف 

 الـشيخ  تفكـير  طريقـة  يبين ولأنه التاريخية، لأهميته منه المقاطع بعض نختار عام بيان

 واسـتعمال  لـبعض،  بعـضهم  العشائر محاربة أن بمكان البداهة من« :الإصلاح في الغطاء

 ـ الجـرائم  وأعظـم  المـآثم  أفظع من وهو بينهم، فيما والمضاربة القتال  .المحرمـات  بروأك

 أن االله ومعـاذ  كـبير،  الأرض في وفساد ورسوله، الله محاربة بينهم فيما المؤمنين ومحاربة

 ـ واقترف االله على افترى فقد ذلك، إلينا نسب ومن مسلم، ا ويرضى ا، نرضى  اإثمً
جهنم فجزاؤه بذلك رضي ومن ،اكبير خطتنـا  أن حس، ذي كل علم وقد .فيها اخالد 

 الكلمـة،  توحيـد  إلى التوحيـد  بكلمة الناطقين دعوة على مقصورة تزال لا ومخاطباتنا

 بالاتفـاق  إلا للـسعادة  اوسـبب  للـسلامة،  اسـلم  نـرى  ولا الشعث، ولمِّ الشمل، وجمع

 وكبـار  الأمـة،  أبنـاء  مـن  واحـد  كل على واجب وهذا .والتضامن والتعاون والوحدة،
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 علي االله أخذ قد الذي الأعلى هدفيو الأسمى غرضي وإن .وزعمائها وقادا مفكريها
 قـضيتنا  تعزيـز  هـو  فتـرة،  ولا توان غير من إليه، والدعوة به القيام في والميثاق العهد

 .زكيا ادم الأمة جسم به نزف الذي الجراح بعض لتضميد الإصلاح في والسعي المقدسة
 عنه، أاكم ما إلى أخالفكم أن أريد وما نحاول، ما وغاية نروم، ما أقصى هو الإصلاح

 ..)٢٠( »أنيب وإليه توكَّلت عليه باالله إلا توفيقي وما استطعت، ما الإصلاح إلا أريد إن

 مـشروعه  نحـو  وتوجيهها المعارضة، حركة استيعاب من الغطاء كاشف الشيخ تمكَّن لقد

 لكـن  .أخـرى  وزارة وتـشكيل  الـوزارة،  إسقاط عن جهوده أسفرت وقد الإصلاحي،
 بدعم وتصاعدت المعارضة فاستمرت الأمة، لمطالب للاستجابة تأت لم ديدةالج الوزارة

 .)٢١(أسبوعين بعد فسقطت ثراه، طاب الشيخ من

في ظل وجود وزارة ياسين الهاشمي، وبإزاء واقع سياسي فاسد من هذا النـوع، كـان        
    ا عدد من الإصلاحيين، وهي المحاولة التي تجش من محاولة إنقاذية ينهض م الشيخ لا بد

الغطاء عناء تحمل مسؤوليتها، لكنها محاولة اكتسبت طـابع المـشروع الإصـلاحي    كاشف  
الشامل، لأن الفساد السياسي يؤدي إلى فساد مجتمعـي شـامل، وتلـك بديهيـة جليـة؛               

 الغطاء في هذا الاتجاه؛ اتجاه إصلاح الحال المزري الذي صـار عليـه أداء                كاشف فتحرك
 الأغلبية منه   ا السياسي الحاكم حيث طال اتمع العراقي، خصوص       الحكومة وأداء النظام  

التي نالت الحيف حتى صاحت بأعلى صوا معلنـة مـرارة العـيش تحـت ظـل سـطوة                
القسوة المذهبية التي كرستها حكومة ياسين الهاشمي، ما يعـني أن المـشروع الإصـلاحي               

ا كونه جاء نتيجة لحاجة مجتمعيـة    واقعي االغطاء اكتسب طابع  كاشف  الذي تقدم به الشيخ     
كتـب  . أملتها جملة أشكال تطرف الدولة وهي تكرس مذهبيتها الجهوية على نحو سافر            

بدأ التذمر واستياء أهل المدن والقـرى      :  بما يؤكِّد واقعية مشروعه الإصلاحي     لاًالغطاء قائ 
ء معاملة رجال الإدارة    والأرياف، وتواردت علينا الكتب والرسائل، شاكين فيها من سو        

والموظفين من الاحتقار والسب والإهانة، والإجحاف في الضرائب، واستعمال الـشدة في            
  .)٢٢(استيفائها، وسجن بعض الشباب وتعذيبهم بالضروب القاسية
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 من الشيعي اتمع إلى انقد ؛امزدوج انقد الغطاء  كاشفالشيخ وجه الوقت، هذا في
 لجـأ  الذي السياسي الخداع ظل ففي .أخرى جهة من الحكومي لأداءا إلى اونقد جهة،
 العـشائر  اسـتمالة  عبر الحكم كراسي على الحصول أجل من العراقيون السياسيون إليه

 مـنحهم  تمَّ عنـدما  الخـداع  هـذا  ضـحية  الشيعية الأغلبية صارت جانبها، إلى العراقية
 الـشيخ  نصح ولهذا .أكثر لا زائفة اوعود كانت لكنها السياسيين أولئك قبل من الوعود
 عدم بضرورة والجنوب، الوسط في العشائر برؤساء ممثلين ة،يعالش جماهير الغطاءكاشف 
 إلى بحاجـة  الحـال  هـذه  أن ووجـد  .أوهام مجرد لأا السياسيين وعود وراء الانجرار
 يطـرح  لم أنـه  الإصـلاحي  ذكائه من ولعل شاملة، رؤية إلى يستند إصلاحي مشروع
 الدراسـين  لـبعض  يحلـو  كما فقط، مذهبي بعد ذات دينية مرجعية إلى ااستناد المشروع
 .)٢٣( »الأساسي العراقي القانون« جعل عندما ذلك من أكثر إلى ذهب إنما ذلك، تفسير
 العراقية الدولة تأسيس منذ العراق على توالت التي الحكومات أداء مقايسة في مرجعيته
 .العراق في واتمع الدولة بين المتتالية الجهوية لأزماتا نشوب حتى  ١٩٢١ عام
 غازي الملك إلى إصلاحي بمشروع الغطاء الشيخ تقدم ، ١٩٣٥عام مارس / آذار في

 جـاء  مـادة  عشرة اثنتي تضمن الهاشمي، ياسين الوزراء رئيس وإلى ،)١٩١٢ -١٩٣٩(
 :فيها

 سياسـة  علـى  اليـوم،  حتى تأسيسها منذ ،العراقية الحكومة تمشت لقد :المادة الأولى
 فتمثَّلت للحكم؛ اأساس الطائفية التفرقة سياسة واتخذت الشعب، ومصالح تتفق لا خرقاء
 الأكثر، على سياستها، في السلطة يسايرون ممن وزيرين، أو واحد بوزير الشعب أكثرية
 في اصـريح  لتحيـز ا فظهر التوظيف، سياسة في الحكومة تمشت الأساس هذا مثل وعلى
 أبنـاء  بـين  يفرق لم» الأساسي القانون« بينما ،»الأمة مجلس« وأعضاء الموظفين انتقاء
 الاسـتقرار  فلإيجـاد  ؛»الأساسـي  القـانون « مـن .)٢٤(الـسادسة  المادة نصت كما البلاد،

 في الجميـع  يـساهم  أن يجب الأمة، أبناء بين التفرقة ورفع الشعب، نفوس في والطمأنينة
 الجندية في يساهم كما الدولة، وظائف سائر وفي ،»الأمة مجلس« وفي» الوزراء مجلس«

 .والضرائب
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 مجلـس « أصبح حتى استعمالها أُسيء الحاضرة، الانتخابات طريقة إن :المادة الثانية
 نـرى  الحكومة، ناحية من التلاعب لدفع اوضمان .اصحيح لاًتمثي الشعب يمثل لا» الأمة

 التي القيود بوضع المطلقة الحرية ضمان أساس على» الانتخاب انونق« تعديل وجوب

 واحـدة،  بدرجـة  الانتخاب يكون وأن المباشر، وغير المباشر التدخل من الحكومة تمنع

 .مستقلة انتخابية منطقةلواء  كل واعتبار

 وجـوب  على تنص.)٢٥(»الأساسي القانون« من »٧٧ «المادة كانت لمّا :المادة الثالثة

 الشرعي القضاء سلطات أن حين في السكان، أكثرية مذهب من الشرعيين القُضاة تعيين
 مـن  المـذكورة  المـادة  أحكـام  تطبيق فنطلب السكان، أقلية مذهب من للحكَّام منحت

 »الحقـوق  كليـة  «في »الجعفـري  الفقه« أحكام تدريس لزوم مع ،»الأساسي القانون«
 .العراقية

 أرواح على للحفاظ الوحيد المرجع» العراقية التمييز محكمة« نتكا لما :المادة الرابعة

 ـمثّ أن سـبق  وقد الشعب، وأموال  ]اليهوديـة [ والإسـرائيلية  المـسيحية  الطائفتـان؛  تل
 المـذكورة  المحكمة فروع من فرع كل في يكون أن نطلب فعليه فيها، الأخرى والعناصر
 .المحاكم بأحكام النفوس لتطمئن شيعي عضو

إطـلاق  فيجـب  النـاطق،  الـشعب  حـال  لـسان  الصحافة كانت لما :ة الخامـسة الماد 

 بـالمراجع  المـسؤوليات  وحـصر  الإداريـة،  القيـود  ورفـع  للـصحافة،  الكاملة الحريات

 )٢٦( .»الأساسي القانون« من ١٢ ةالماد روح مع اتمشي القضائية،

 ـ إسلامية اأوقافً العامة الأوقاف كانت لما :المادة السادسة رع  لخدمـة  صتخصالـش 

 الحكومـة  سياسـة  أن غـير  عنها، يتفرع وما الخدمة، لهذه المتفرغين وإعاشة الشريف،
 الإداريـة  الأوقاف تشكيلات على تصرف مواردها وأصبحت أخرى، نواح إلى اتجهت

 إدارات في الـسياسة  هذه عن الإقلاع يجب فعليه العبادة، ومساجد العلم، دور وأهملت

 .عامة بصورة الإسلامية المؤسسات على مواردها وصرف عامة،ال الأوقاف

 الاسـتقرار  بواسـطتها  يتم التي الأراضي تسوية لجان وتعديل تعميم :المادة الـسابعة 
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 الأراضي وتمليك والصناعي، الزراعي البنك قانون تنفيذ في الإسراع نطلب كما .الزراعي
 .بدل غير من لأرباا

 المواشي على »الكودة« ضريبة واستبدال والماء، الأرض ضريبتي إلغاء :المادة الثامنة

 .الرافعة الآلات على الضريبة فرض وعدم استهلال، بضريبة

 .الملاك استقرار عدم بسبب مستمر تضخم في الدولة إدارة وظائف إن :المادة التاسعة

 مـستوى  ومع الاقتصادي، الوضع مع تتناسب لا بصورة تزايد في الموظفين رواتب وإن

 .القـوانين  رعايـة  بعدم الشعب بمصالح الاستهتار في تمادوا قد الموظفين أن كما المعيشة،
 والـسمعة،  السلوك بسوء المعروفين الدولة موظفي لاستبدال سريعة تدابير اتخاذ فيجب

  .المعقول الحد إلى الضخمة الموظفين رواتب بتخفيض الدولة نفقات من والتخفيف

 في تراع لم والتهذيبية، والعمرانية الصحية الدولة؛ مؤسسات معظم نإ :المادة العاشرة
 كمـا  .العـراق  من الجنوبية المنطقة في اخصوص الشعب، أبناء بين العادلة النسبة توزيعها

 وـذيب  والأخلاقيـة،  الاجتماعيـة  الأمراض تفشي لمنع والقوانين الأنظمة وضع يجب

 .الامتحـان  في درجـة  ذات الدروس كسائر »ينيةالد الدروس« وجعل المعارف، مناهج
  .»البغاء« بمنع الأخلاق صيانة وراء والسعي

 الوطنيـة  الحركـات  في الاشـتراك  بـسبب  للأفراد التعرض عدم :المادة الحادية عشر

 .والشرطة الجيش وأفراد الموظفين من أو الشعب أبناء من الحاضرة

 بما واستبدالها الطلبيات، هذه تعارض التي ينالقوان أحكام توقيف :المادة الثانية عشر

  ..)٢٧( المتقدمة الطلبات تنفيذ يضمن
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صدر .  ١٩٢١عام هذا هو اسم أول دستور يصدر في العراق الحديث إبان إعلان تأسيس الدولة العراقية   ـ٢٣

  .١٩٢٥/ ٣/ ٢١في بغداد بتاريخ 
 ـ٢٤ لا فرق بين العراقيين في الحقـوق أمـام القـانون، وإن    «: من القانون الأساسي العراقي» ٦«جاء في المادة   

كان قد كتب ) ١٩٣٣/ ٩/ ١٨ت (يجدر القول هنا إن الملك فيصل الأول . »اختلفوا في القومية والدين واللغة  
جعفر العسكري، وياسين الهـاشمي،  : للمناقشة إلى عدد من وزرائه ومستشاريه في الحكم ومنهم       مذكَّرة ودفعها   

وكان هؤلاء رموز نظام الحكم الملكي، دعا فيهـا الملـك إلى    . وناجي شوكت، ونوري السعيد، وناجي السويدي     
رمـوز النظـام آنـذاك لا    الاهتمام بالمسألة الشيعية على نحو إصلاحي شامل، وقدم رؤاه في هذا الجانب، لكن          

ورد نص المقترحات في وثيقة نشرها عبد الرحمن . يبدو أم أخذوا مقترحات وتوصيات الملك على محمل الجد       
  .١٩٦٧ وما بعدها، مطبعة العاني بغداد ٣١١من الاحتلال حتى الاستقلال، ص : العراق: البزاز
 ـ٢٥  ـ   «: من القانون الأساسي العراقي» ٧٧«جاء في المادة     للأحكـام  ايجري القـضاء في المحـاكم الـشرعية وفقً

الشرعية الخاصة بكل مذهب من المذاهب الإسلامية بموجب أحكام قانون خاص، ويكون القاضي مـن مـذهب    
  .»أكثرية السكان في المحل الذي يعين له، مع بقاء القاضيين السنيين والجعفريين في مدينتي بغداد والبصرة

 ـ٢٦   للعراقيين حرية إبداء الـرأي، والنـشر، والاجتمـاع،    «: من القانون الأساسي العراقي» ١٢«ة جاء في الماد
  .»وتأليف الجمعيات، والانضمام إليها، ضمن حدود القانون

 ـ٢٧ ، دار الحريـة للطباعـة،   ٧ ومـا بعـدها، ط   ٩٢، ص ٤تاريخ الوزارات العراقية، ج : عبد الرزاق الحسني  
  .١٩٨٨بغداد 


